
!حلعزضحالتهـ-صمو؟

بىعلامعك!هـصافيلررباثرؤضاج

بينالضمنيالفصلزاويةمنللنقاشنفسهالمحورهذاخيص!ا

الحدودكاخت11واادلا.،اعلام.ثقافة:إلثلأثالمتلازمهالمكونات

فيتماماواضحةالمكوناتهذهبينأحياناالرابطةأوالفاصلة

معااذاتلي!ستثقافتنافيفانها،الخصوصع!!الغربيةالثقافات

نفسه.الوضوحتاًخذ

الواقع،فيقائمةلامسلمةالعزلهذااعتبارمنينطلقفالإقتراح

دونصرفةإعلاميةقضاياعنعربياالحديثيمكنلاانهحينفي

انهكما،العكسأوالادبيوالانتاجالثقافةقضاياالحديثيشملان

فيتقنيةاوصنلعيةاوتجاريةالخصائصاستحضارادعاعيمكنلا

قدانهامعمنهاالآخرضولاالمكوناتاحدضالعربيالنص

.الحدةحيثمنتختلف

من،الثقافيالمشكللطرححانقدالاوانأننعتقدوهكذا

الطروحاتمستهقدالعامالعربيالوضعانباعتبارالقارىءزاوية

هذهمنوطرحه،جوانبهجميعفي،للديمقراطيةالهادفةالسياسية

بعيناساساالعربيةالثقافيةالسوقخصائصاخذيعنيالزاوية

التالية:اشواحيمن،الاعتبار

وأالاوعيةمختلفبينالموجودوالفرقالاعلأم-وضعيةا

الثقافية.الوسائط

القارىء.متطلبات-3

التأليف.وضعيةعلىالانعكاسات-3

الثقافي.للانتاجوالتجاريالتكنولوجيالواغ-4

التبادلوضعيةفيالنظرذلك،أمكنانأقل-ونجسبية5

الثقافية.النشربنيةعلىوتأثيره،الثقافي

العامةالخلأصاتالىخهايتهفييقوداسابقةأالنقطتحليلإن

الفالية:

النصوصتضمنتالتيوالتجاريةالتبادليةالخصائصاستخراجأ!

الوسيط.عنالنظربغضحولهامنالعربيةالثقافية

ولاسبقتناالتيالثقافاتفيالمماثلةالخصائصاستحضاربالمقابلب(

المصنع.العالمثقافةمنهاسيما

العاموالفنيالترفيهيالاستهلاكضمنالثقافيةالخاصياتتمييزبر-(

المجالاتمختلفبينالممكنةالعلاقاتوبحث،العربيللأنسان

الآخر.البعضع!بعضهاوتأثيروالترفيهيةالفنية
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ل!ضماهـلمحا!ص

أنفسنانجدجميعا،الثقافيةالمهامهذءتوضيحلمحاولةأنناغير

اذتالية:المشاكلأمامشيء،كلقبل

المنهيم.-مشكلا

جمها.المرتبطةاوالهشةالثقافيةالبنياتمشكل3

باقيعلىالعقلنةتعميمصعوبةأو،الثقافيةالعقلنةصعوبة-3

المجتمعية.البنيات

نأدونالبابهذافيالمنهجيةالصعوباتعلىنقتصروسوف

ثقافياستيرادهوانمااطاليالمحورطرحكونتوضيحعننتغافل

العربية.الثقافةال!اخرىمناطقفيالثقافيالتبادلخاصياتبنقل

المنهج:مسألة-ا

منكثير،الجماهيريةالاتصالوسائلأوألاعلاموسائل

مبررةتكونأندونالعربيالاستعمالالىتسربتالمصطلحات

الاتصالوسائلمصطلحانذلكقبيلمن،الواقعفيمنطقيا

يفوقالتيالحديثةالوسائلعلىالغربيالمجتمعفيأطلقالج!هيرية

الذيالشيء.التقليديةوالوسائلالكتابتوزيعيقاسلابماتوزيعها

الكتابمنكلبينالوطيسىحاميتقنيتنافسالىادى

المجلةمنافسمةعلىقادرخاصنوعمنكتابعنهنتج،والصحافة

علىتقنيةتطوراتلاحقته"الجيبكتاب"سميوالجريدة

الصنعصعيدعلىتغيراتلاحقتهكما،المواقعلتثبيتالصبيدين

حالةفليستتمامانحتلففالوضععندنا،اما.،واللغةوالتوزيغ

الناحيةمنالكتابوضعمنحالابأحسنالمكتوبةالصحافة

القراء.ناحيةومن،التجارية

فيالملموسةالناحيةمنأهممعطياتعنهنتجالواقعهذا

بناءوتنظمتتهيكلتبكاملهامؤسساتأنذلكالغربيةالمجتمعات

نابل،الاساسهذاعلىانظمتهاورسمت،المعطياتهذهعلى

وأ،الاعلأمبقانونسواءتتصلالتيوالقواعدالتقنياتمئكثيرا

منالاعلأميةوالمؤسساتالقراءبينالعلاقةأوالنشر؟حقوقحماية

قدوالادبيةالثقافيةالظواهربعضثمومن.توثيقومراكزخزانات

عذهأوالظواهرهذهندرسحينونحن.الوضعهذاعنتولدت

التيالظروفوعنتطورهاعنبعيداللأسفنعالجهافانناالقوانين

التكنولوجية.أوالايديولوجيةبظروفهافقطنهتماوخلقتها،



الغريالمجتمعفيربطتالقالعلأقةفيالنظرامعنانحنفاذا

تقليديكوسيطالكتابوبينجماهيريةاتصالوعائلسميمابين

السوقوخصائص،الراسنماليالمجتصعخصائصاستحضرناثممتميز،

الدراسةعلىبناءنستنتجانعليناسهلغيرها،أوالثقافية

الاعلأموسائلاطلقتكيف،حدةعلىوسيطلكلالتاريخية

تمييزا،المشاهدةثموالمسموعةاًلكتوبةالصحافةمنكلعلىالجماهيرية

تسميةالسينماعلىاطلقبلالكتابهوالذيالاخرالوسيطعن!ا

احتجاجاتالمجتمعاتهذهفيوقامت،كذللثلتمييزهاالسابعالفن

نحتلفة،حججتحتواسعبشكلالكتابنشرضداللهجةشديدة

،العوامعنيميزهااخيرمعقلعلىالحفاظفيالرأسنماليةمنرغبة

افضلفكان،والفلاحينالعمالبينالمعرفةنث!رعلىممهااحتجاجا

ألىالتطوربسيلتدفعوان"،الكتابحرمةعن"تدافعانلها

ليمفيكأن(،التبسيط)اتجاهفيمضمونهعلىالتأثيردرجة

يباعالذيالسعربنضراكاديميمستوىمنكتابيباعأنالمعقول

مبسط.مضمونذوآخركتاببه

التالية:المعطيالاعلىالتقسيمهذافيالرأساليةاعتمدتلقد

الرقعةاتساعاو،الجريدةتوسيعرقعةاتساعأولىجهةمن-

فيمايلاحظوسوف،والتلفزيالاذاعيالبثدشملهاالتيالمتلقية

بحيثا،الابداععلىستشددالاجهزةهذهداخلالرقابةانبعد،

نيالاالاجهزةهذهعلىمباشربشكلالاشرافعنالدولتتنازل

نأبعدوالااهميةاكبربقضاياانشغالمااطارفي،متأخرةاوقات

المثقفونلعبوقد،الجمهورذوقعلىللسيطرةاخرىوسائلابدعت

سبيلفىنفسهباعالذيالوسيطدورالحركةهذهنيوالكتاب

الاهـاف.تللثانجاح

عنالرابحالتجاريتوازنهاعلىحافظت:ثانيةجهةمن-

اسعارعلىالسيطرةطريقوعن،معقدةتقنيةطرقابتداعطريق

التكنولوجيالتجددوبواسطة،وورقحبر،منالاساسيةالمواد

خسينياتمنابتداءالاعلاميةالثورةالىادتثورةعرفالذي

الفالتأحقوقأت5أسسيص!ااهفءفيحلقةا!(وكانتالصهـنعذأ

في،8%هوبينتتراوح".الجيب"كتابفيللمطبوعتدفعاللتي

دفعمع،.2%مناكثرالىاحياناالتقليديالكتابفيتصلحين

العلمية.للكتببالنسبة،اخرىاحيانابدايتهمنالبحثواجبات

انتاجاعادةعمليةبتوسيعيسمىمااطاروفي:ثالثةجهةمن-

بتعزيزسمحت،الرأسنماليالنظامواستمرارلتطورالاساسيةالهيات

الثقافيالانتاجوتوجيهمراقبةالااتاحكا،العلميالبحثوتقوية

الثقافيةوالمؤسسات،والمدارسالجامعاتطريقعنسيماولاعامة

ككل.

دورأماركسىاكتسفهالذيالرأسماليالقاذونلعب،واخيرا-

قيمتهاوالسلعالبضائعمجموعتكتسبحيثالاطار.هذافيمهما

وأكانكتابا-اذنللوسي!يصبحوحيثسعرها...منانطلاقا

.مفروضهوكماالعكسلاسمرهمنمستمدةقيمة-غيره

ذاتالمنتوجاتكلتكتسب،للانتاجالتبادليةالقيمةوبحم،وهكذا

ماركسلأحظهكماذلك،ومعى،القيمةنفسالمشتركالسعر

يا،الاستعماليةالكتابقيمة)،تختفي،أيضا،وجولدمان،ولوكاش

التبادلية.قيمتهوراء،رسالةمنيحملهوماذاتهالنصوهيجدواه

تخفيضسياسةفكانت(،المراجعفيجوهانو،ايفونكتاب)انظر

وتخضع،الربحقانونفيهايتحمسوفاطارفيالكتببعضاسعار

قيمتهامنللتقليلمقصودتوجيهبمثابة(الأفضلهو)الأغلىلقانون

الكتبمننوعينبينالتنافسىاوالتمييزهذاان.وواضحالفعلية

الكتابلنفسيكونمافكثيرا،المطبوعةالنصوصجوهريمسلا

قدمعينةمدةوبعد،والباقي،تقليديةالاولى،متعددةطبعات

يسمىبماطبعاتعبر،الكتاباهميةبحسبتقصر،اوتطول

وعلى،تجاهلهايمكنلاخطيرةالسياسةهذهونتائج"،الجيب"كتب

:الثالسبيل

الزهيدةالأشياءكلقيمةمنالتقليلالىالعامالذوقيميلا(

الثمن.

نفسفيالمشتركةالاشياءكلعلىالتبادليةالقيمةنفستعميمالى3(

السعر.

القانونيسودجماهريةالمسماةالاتصالوسائلالىنصلحين3(

.(السحبويرتفع،السعرينخفض):التالي

ومتعلقةمرتبطةالكاتبعملقوةقيمةتصبح،الاطارهذافي4(

حقوقتقدرثمومن،الفعليةبقيمتهلاللأنتاجالتبادليةبالقيمة

.وحدهالاستنتاجهذاعلىبناءالتأليف

فقطاستعراضهاطريقعئالخاصياتهذهنفهمانيمكنلااننا

فيالمطبوعقطعهاالتيالمراحلكلعندنقفحيئفعلأنفهمهاوانما

منالكنيسةوموقف،1448سنةظهورهمنابتداء،الغربيةالبيئة

رغباتهاإرضاءنحوالفضوليةالاعينفتحالذيالاخترأعذلك

الى،وحدهمالدينرجالعلىحكراكانتانبعدوالمعرفيةالعلمية

مرورا،القرنبدايةفيالحاجياتتزايدبعدالاوفسيتظهران

وغيرها...الميكانيكيةبالطبعة

نيالغربيةالمجتمعاتفيالجماعيريةالاتصالوسائلتولدتلقد

الثلاتة:العوإملظل

البروليتاريابينألطبقيالصراعاطارفيانسياسيةالتطورأت-

فئاتمنمنهماكلتتكونرئيسيتينكطبقتينوالبرجوازية

واالصغرىالبرجوازيةبينهامنبجماعاتترتبطاو!اخرى

المثقفة.الفئالا

العلأقاتانتاجلاعادةاللأزمةالتعليميةالحاجياتتزايد-

لدىولدمما..الانتاجعلاقاتاعادةفيهابماالاجتماعية

عنوالربحالاستغلالفيالدائمةرغبتهابينتناقضاالبرجوازية

العلميةالنزعاتذلكفيبماالرغباتجميعاستكارطريق

يقودمعرفيآترامنالرغبةهذهاليهتؤديماوبينوالثقافية

وسائلظهوروكان،والمجتمعبالذاتإوضوعياالوعيالى

يحبخلأصةوهذه،اقنا!ضذلكلحلتقنيةوسيلةالاتصال

عندنا.الثقافيالانظجلخاصياتالتعرضعنددائمااستحضارها

الكسبهولشىانحاولةهذهمنعملياالبرجىوازيةربحتهوما

عنسياسياكسباتضمناًناستطاعتبل،فحسبالمباشرالمادي

مؤقتاوابعادها،جهةمنالجماهيراذواقوتوجيهالسيطرةطريق

انطالا..ثانيةجهةمن؟والمعرفةللعمألاكاديميةالمصادرعن
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اهكامهاازدادماسعانالشاملالتطوراطارفيالجماهير

ذلك.بعد"الجيب"كتبيدعىماظاهرةنحودفعمما،الثقافي

اضلبيةالبرجوازيةاوجدتهاالتيالتكنولوجيةالتطورات-

صبغةالتطورإتهذهاخذتوقد،التزايدةالثقافيةالحاجميات

الوسائصانواعبحسبتكنولوجيافهناكوالاختحصاصالتنوع

اللازم!الالاتنفسهيليستالكتبطبعتتولىالتيفالآلات

وتقنيالا،المكتوبةالصحافةنيالحاصلالتطورحاجيالالتلبية

فيتلكالمستعملةعن"تختلفالكتبفيالمستعملالورقصناعة

الخ.-الصحافةورقتصنيع

يتضمنهاالتيالخلفياتهذهنستحضرانالضروريمنكانلقد

الملابساتبكلعمعلينكونلكي،الحاًليللمحورالاصليالطرح

العربي.المطبوعوخصائصمسيرةفينفكرحينالمفارنةتتطلبهاالتي

!هـفق-احونصفيكأالمطبعخط!ر11كوضو-تبتالخلأصةأ11

والكتاباولا-التقليديالكئاببينالاركانثلاثيتنافسازالولا

بالجماعريةالطةالوسائلوبينوبينهما،ثانياالجيببكتابالمسمى

الىوامتد،الصنعوتكنؤلوجياالوسائطشملىالتنافسوهذا،ثالثا

حيثمن!نفسهالابداعيالنصالىتأثيرهوصلبل،التوزيعطرق

الكاتب،معالتعاقديتمحينالكتابةسلبدأتالاصدارسرعةان

ناصحلذلك،التنافسهذاتاًثيرمنيسملمذاتهالتأليفانايمما

منبالثقافةعلأقتهازاويةمنعندهمالادبيالانتاجقضاياتطرح

وهلعندنا؟الوضعهوفكيف،اخرىجهةمنوالاعلام،جهة

حدال!نذهبولا؟الزاويةنفسمنالاشكاليةنطرحانلنايسوغ

وسائلبعضعبرالمشورالادبيللانتاجخصائصظهوربدءنفي

لانبتعميمها،اوالخصائصهذهبوجودنقبللاانناغير،الاعلأم

صحافةبعدفيهااو،الدولةتدخلاطارفيالايتملمالوجودهذا

مجالهناديسالتغييراتبعضال!ادىالذيالشيء،دولارالبترو

حال.ايةعلىوصفها

الماديالوفعحولأوليةملاحظات-2

العربية:بالبلادالثقافيللانتاج

،القراءةاوالمعرفةبسوسيولوجياالمتصلةالدراساتتزاللا

العريي،الوطنفيبداياتهافيالمطبوعالثقافيللنصبالنسبةوخاصة

،وتطورهالمطبوعبهذاالمرتبطةالخصائصعرضيجعلالذيالثصيء

انتطاروفيلذلك،اسبابلعدةصعباامراالتداولبسوقوكذا

الدراسةتسليظانتظاروفي،اليدانيةالبحوثمنيجببماالقيام

انفسنانجد،المتمةالفعالالدىالثقافيالاستهلاكطبيمةعلى

الملاحظلت:منيليبماللأكتفاءمضطرين

ثم،جهةمنالكتاباستهلاكوضعيةعنالبدايةفينتساءل

نأيبررمالجهةامتيازهناكوهل،المطبوعةالوسائطباقيوضعية

منكتاباليسماكلعلىالجماهيريةالاعلاموسائلتسعيةنطلق

تجملنامفارقات،ولغويا،وتقنيا،تجاريا،هناكوهلحالدوريات

،هناكوهلله؟نمنحهضمنيكامتيازالطرحمنالكتابنستثني

وسيطأالكتابباعتبارتلزمنلوقوانيئومؤسساتممارساتثقافيا،

يوجدوهل؟الدراسةمناستثشاؤهثمومنالعكساوجماهيريغير

كتابوفيالمنشورللنصالأدبيالمستوىحيثمن،اختلاففعلأ

تقاليدلديناتولدتوهلجرائد؟اومجلاتفيينشرمماغيرهعن

يمتازونوالجرائدالمجلأتفيوالثقافيةالادبيةالصفحاتكتابتجعل

هذااستكاراجلمنويبدعونيتنافسونثمومن،الكتبمؤلنيعن

الاسئلة.منذلكغيرالىحعليهوالمحا،ظةالامتياز

كتابهومابييالتفريقيصعبالعمليةالناحيةمنأنهنلأحظ

للكتابموحدتعريفعلىنتفقانسهلاليس-بكتابليسوما

فيه-الوضععنومعبراالعربيالوطنبالممناطقأتعريغايكون

قدمتهمالأنالتعريفاغمارنخوضانالآنحمنامنوليس

الصارخةالمفارقاتمنأنهغير،يكفيالبابهذافياليونسكو

معالمتحديدنستطيعاندونوالثقفينالثقافةعننتحدثعندما

له،مستهلكةاوللفكرمنتجةكفئةسواء،الفئةلهذهالادبيةالهوية

الاكثرالأدبيةللهويةالمالكةالاجتاعيةالفئةكونمنبالرغموذلك

التعامنواضحةفئةأفهامنوبالرغم،المثقفةالفعةهيوضوحا

عنناتجذلكولع!،انفئاتمنغيرهاالىبىنقياس1الاجياعي

فيفأصبحنا،العربيالوطنفيالكبرىالاجآعيةالتشكيلأتضبابئة

وضبابية.بتعميمذلكنفعل،اًلمثقفينالىنشيرحين،الشروطهذه

لاكما،عامبوجهالاالعربيالمثقفمميزاتنعرفنكادلافنحن

الأصالةبينالتخبطالاحطبالضبطالثقافيةواجمباتهنعرف

وبين،والعامالخاصوبين،والتحديثالتراثوبينوالمعاصرة

المثقفينمواقعنعرفولاالثنائيات(منالخوالثقافةالسياسة

حدودنضبطولانعرف،تتعارضاوتتكاملهيوهل،الاجتاعية

الخ.،نسيبشكلالاوالسياسيةالاجتماعيةتعاملهم

تقريبيةصورةالالديناليس،الفئةفذهالمهنيةالناجي*ومن

يتجاوزقلمامغلقاطارفيالثقافيةالظاهرةانحصارال!مردها

الاساسيونالستهلكونهمالتعليمرجالاناذ،التعليمدائرة

الغلق،الإطارهذايعززومما.الأساسيونالمنتجونوهم،للثقافة

الأمية،ونسبة،الاستهلالثنسبةخلألمنالعامالثقافيالوضعكون

بصورةالعربيللرنسانالشصرائيةالقدرةوانخفاض4النثصرنموونسبة

التاليفعلىالاعتادعلىقادرغيرالمنتجأوالمؤلفتجعلعامة

العيش.لضمانوحده

وسيطعنيمتازمكتوباوسيطاًنجدلم،المقروءالىعدنافاذا

والصحافة،العربيالكتابانعلىتدلالمتوفرةالارقامفكل،اخر

منمنهماوليسسواءحدعلىهمارسميا،الدعومةغيرالعربية

والاستمرارللبقاءالبيعاتأرقاممجردعلىالتعويليستطيع

نيرسمياالدولةوتدخل4الوسائلبعضتدعيمانبلوألتطور،

ظهورالىيؤدياندونمستحيلا،امراالتنافسجعلالسترقطاع

الثقافيةالظاهرةتطويرالىثم،-ومنالمدعومةللنصوصأمتيازاي

نأأي،حدوثاأكثرالعكسبل،داخلهاالمطلوبالتغييربإحداث

،وجودهاستمرارسببوهذاعطاء،أفضلالمدءومغيرالنشر

الزبائن.محدودةسوقفيالمنافسةعلىوقدرتهتحملهوسبب

ليسالتنافمىلأن،المحورهذاالىالإشكاليةلنقلمجالفلأ

ضمنيةتحولاتبأيةمصحوبغيروهو،ثنائياحتىولا،ثلافياعندنا

فيالنثصراننستخلصاننستطيعوهكذاقبل.مناليهأشيرمما

ولم،للخارجموجهونشرللداخلموجهنشر:نوعان،العربيةالدول



وأالمثقفاصبحالتيالعربيةالدولفيالاالنثصركأ،يزدهر

الأنطمةأنأو،التنميةفيبجهود.معترفا،فيهاالصغيرالبورجوازي

فيطرفأإبقائهمنبدلاوربحه،لكسبهلآخرأولسببتسعى

دواليبإدارةفينسبياللمشاركةالمجاللهففتحتالسياسيالصراع

للأجهزةمساعدةأداةالأنظمةهذهفيالثقافيالنثصرفصارتالدولة

العامالرأيلتوجيهأومعينةطبقاتإنتاجلإعادةاوالتربوية

قطاعفيهايتطورلمالتيالدولفيحقبل،فيهوالتحمالعربي

الاستيراد،أمامواسعاالسوقفتحفييتجلىاخرلهللجأتالنشر،

وتوجيهه،الاج!اعيالصراعردعفيالثقافةبأهميةمنهااعترافا

الفرعيةالخلأصات)وكلالسيطرةامكانيةعلىدائماالابقاءواذن

الوطنأرجاءفييسمحلااذ،الطرحتعززالرؤياهذهعنالناتجة

كلعلىويفرض،ومراقبمضبوطغيرثقافيممولأيالعربي

البقاءاجلمنالاوفاعمعتتكيفأنوالهيثاتالثقافيةالأجهزة

(.الداخليةلصراعاتهاوتتركتهمشأو

لاالوسائلكبقيةوسيلةالكتابنعتبرحيناذننبالغلااننا

فيعندناحدثفقد،الاعلأموسائلمن!نهيرهاعنتختلفولاتتميز

يشتكيحينففي،الغربفيحصلماعكسالعربيالوطن

نتيجةالكتاب،تأثربدء،الثقافةحقلفيالغربيونالملأحظون

للقضاياالصحفيبالطرحاًلمكتوبة،الصحافةمنافسةفيلرغبته

تدريجيبسكلتسيراصبحتبدروهالغتهأنأي،والمعرفيةالأدبية

الأكاديميةالعلميةاللغةإطارمنينقلها،بنيويتحولنحوومنتظم

نيبعناصراذا،والشفويالمكتوببينوسطلغةالىالمكتوبة

الثقافيةالصفحاتلغةتأثر-خاصنوعباسثتناء-صحافتنا

الاكاديمية.الكتاببلغة

عددإحصاءفينفكرانمايومفيالتيسرمنيكونوقد

الثقافيةالصفحاتعبركمقالاتأصلهافينثرتالتيكتبنا

ستمثلىفلعلها،مستقلةكتبفيتجمعانقبلالجرائدأوللمجلات

نفمىفيأحصاءأنكما،العربيةالتصانيفمجموعمنكبيرةنسبة

قدالجامعيها-سحمائلىأحتى61المقالاتاستمثهاداتع!ج!!فياتو!أ

تقللاوجرائدمجلاتفينشرتبمقالاتالاستشهادنسبةأنيثبت

تكنلمانواطروحاتورسائلكتبمنبهيستشهدمانسبةعن

اعادةالىذلكيدفعنالاوهلالظاعرة!هذهمردفماتتجاوزها،

الوسائط؟هذهعبرينثصرماعلىحكمنافيالنظر

تختلففهي،عامةليستالمسألةأنالىالإشارةمنبدلاوهنا

النشرحركةتزدهرحيث،العربيةالبلادشرقبينالعمومعلى

التاليفمنكبيرةنسبةتزالماحيث،العربيالمغرببلادوبين

الجرائدصفحاتغيرالمؤلفونيجدفلأاصحابها،نفقاتعلىتطبع

للتنفس.

)اليوموريين(طوريعيشزالماالغربفيالكاتبأن

كتب.لمابائعاويتجول،نفقتهعلىويطبع،يكتبفهواليابانيين

يزاللا،رسميبشجيعالنشريحظىحيانفسها،الجزائروفي

لامرتفعةنسبةوهي،3صمحساعلىيغامرونالمؤلفينمننسبةهناك

عنوانا95هناك.891-6391سنةبين)ماالربععنتقل

والثقافةألاعلاموزارةطبعتحيئفيالخواصنفقةعلىطبعت

الاستقلألمنذالجزائرفيدالنثركتابانظرعنوانا.903مثلا،

الوطنية-المكتبةمنالباحثينمنجماعةاعداد0891،الى

0891(.والاشهارللنترالوطنيةوالثصركةالجزاثر

هما:كبيرتينخلأصتينالىنصلسبقمماانطلاقا

االاستهلالث،بنقصتتصمللأسباب،العربيةالصحافةكون-

(استثناءاتدائما)هنالثوالثقافيالابداعيالمجالفيبعدتتمكن

نوعمنقراءإيجادحدالىتصلالتيالخامةلغتهابلورةمن

للتطورالعامالمنحىكون،الثقافيبالكتابالهمعلاقةلا،خاص

بل،كوسيطالكتابخطفيمرتقبتطورعلىيدللاالثقافي

وسائطعبرسيماولاعبرها،النشورةوالثقافة،الصحافةتطور

مكتوبة.غير

أهمها:جزئيةاكثراخرىخلاصاتتتفرعالخلأصينهذشومن-

منتنوعها،علىالمكتوبةالوسائطبينهوعندناالتنافسكون-

ثانية.جهةمنالمثفاهيةالسمعيةالوسائظوبينجهة

يأ،عزلدونالارلالفصيلضمنيعدأنيجبالكتابان-

تتميزمكتوبةوسيلةلأيعندناوجودالابحماتصالوسيلة

الىالكتابندفعالااردنااذاوذلك..الاخرىعنجماهيريا

مالمعروفالتهميثىداخلتهميش

واالغربيةوالاستهلأكيةالثقافيةالوضعيةلعكسمجالألا-

نفسهعنعبرالذيفالصراع،الثقافيةخصائصناعلىالصناعية

كااسكاريب)!روبيرلدىالكتابعنتدافعاطروحاتخلألمن

صراع،مثلاماكلوهانلدىبوفاتهتتنبأواطروحات،وجماعته

علينا.ينطبقأنيمكنلا

هلوشخصيتناهويتناحولالمعروفالسوسيولوجيالنقاشان-

شعبنحنام؟شفاهيشعبوبالتاليسمعيةذاكرةذوشعبنحن

فيالكتابةتترسخلالماذاوحول؟الكتابةعادةيكتسببدأ

المنقطعينثمومن،المستمريننسبةوحول؟العربيالمثقفتقاليد

هذهفيمبررنقاشهو،معينة!نتجاوزبعدالكتابةعن

أفي:والسينمارلىقيواذتلصذاقياثهـافيفانوعليه،الوضعية

،المكتوبالنصعلىحطورةيشكلالبصري،السمعيالشر

حيثمنضيقةحدودبالتزأمعليهيحملأنهالعمقفيو!دده

المنشورالادبيللنصامتيازاثمومن،هائلةإمكانياتيقدمكونه

يسمحالبصريالسمعيالوسيطهذااستعمالوانبواسطتها،

بها.المحيطالحصارحدودوتحطيم،جديدةافاقبارتيادللثقافة

الظروفيىيعززوحدهالمكتوبعلىالاقتصارأنحينفي

إحداثالتجاوزاجلمنويستدعي،الحاليالحصار،الراهنة

المكثف،بالاستهلأكتتميز،رأسماليةخصائصذاتثقافيةسوق

حاليا.التحقيقبعيدحلموهذاالناشريئبينوالتنافس

تسعىالدورياتعبرالمكتوبةالثقافيةالصف!اتجعلماهذا-

نايمكنلامحاولةوهي،والادبيالثقافيالاهتهامدائرةرتموسيع

التوسيعفعملية،العربيالوطنفيالوسائطهذهطريقعنتتم

اجهزةسنالمؤسساتظلفيالاطارهذاخارجعربياتنجزهذه

وحوافزثقافيةأوسياسيةوهيآتوجمعيات،وتربويةتعليمية

بحثفيالثقافيالتوسيعميكانزماترصدلناتموقد..مهنية

الاستاذومديرها،،انجديدة"التقافةمجلةبمساعدةأجريميداني



التوجيهعلىالصحافةتأثيرضالةاوضحبحث،(وهوبنير"!د

عموما.الثقافي

تساعدانيمكنهالاالمجلةاوالصحافةلكونعاديةنتيجةوتلك

دائرةثمومن،الثقافيةوالاساءبالثقافةالاهتامدائرةتوسيععلى

مسبقا،واسعةاستهلأكيةسوقشروطظلفيألاالثقافيالاستهلاك

مسلسليطلقمما،السوقهذهعلىالناشرينتنافسالىيؤديمما

بالذاتالعلاقةهذهلأن،والتطورالبقاءأجلمنوالإبداعالبحث

كهدفبالقارىءالاهتامالىتدفعهالتيعيوالسوقالناشربين

سوقخصائصدراسةثمومن،كسلعةوالثقافة،احتكارهينبغي

المطلوبةالموضوعاتحيثمنفقطليسنالعربيةالبقعةفيالقراءة

لدىيستثيربحيثايضاالشكليةالناحيةمنوانماالمرفوضةاو

واللأحط(التجاريالاشهاراثناءيحدث)كماالجماليالجانبالقارىء

الظاهرةهذهتوضحواوروباامريكافي"الجيب"كتابتجربةان

انحفاض!الىيؤديالذي(النسخ)عددالسحبمعدلرفعلأن

الاحظالناشرينبينالتنافسأطارفيكافيايبقىلا،الاسعار

بعدندخل!ونحنالسعر(المشتركةالعربيةالمجلأتفيالغلافجمالية

عامة.المكتوبللمطبوعبالنسبةالمرحلةهذه

توسيعمحاولةاي،العمليةهذهاليهتقودانيمكنماوكل

الىقصةهاويفيالقارئةالفئةنفسلدىالتنويغهيالاهنامدائرة

القلةفيهتبقىلذانفسهالوقتفينقداوشعراومرحقارىء

بنسبالأتنموولاالعددحيثمنمجملهافيمحدودةالقارئة

ضئيلة.

اثرا،اخطر.مفرغةحلقةفينغوصانناذلكنتيجةوتكون

داخل،المحدودةالقارئةالجماعاتلهذهااتجددةالطلباتانذلك

جهةمنالعرقيالوطنفيالاميةمعدلارتفاعالاحطضيقةسوق

،عنوانكلىمنالسحبنسبوانخفاض،الشرائيةالقدرةوانخفاض

الخزاناتوقلة،قليلةفئاتعلىوالاقتناءالقراءةعادةواقتصار

الجهودتبذيرالىتقودالطلباتتلك(ثانيةجهةمن.هالخالعامة

وتأطيرالثقافيالانتاجاعاقةالىثم،شكليتنافسالىتقوداضهابحم

فيأو،نضاليتعاملحدودفيوالوعائطالمبدعينبينالعلاقات

.الاستثناءاتبعضعداماشكليةمقابلأتحدود

البحثإطاريجتاحخاصةالادبيالانتاجفانذلكعلىبناء-

الوسائطغيراخرىوسائلعدةالىقرائهقاعدةتوسيعاجلمن

السياسيةالأ،.ضاععنالتغافلدونطبعا-العمومعلىالمكتوبة

لنالوسائطوهذه-بهوالمحيطةلهالمكونةوالاقتصاديةوالاجآعية

والموسيقىالشعراندماجاننذكروهنا،بصريةسمعيةالاتكون

عامةلدىالوسيقىالحساستثهارامكانيةيتيححلأيشكلدائماكان

،الوهابوعبدشوقيأحمدوظاهرة،اسثمعريةاالرسالةليمررالناس

نفروفي،مهثاهدةكلثومام-راميواحمد،التونسيبيروماو

بدأت،الغربفيعندناجيلالةجيل،الغيوانناسظاهرةانجال

،التداولمحدودكانانبعدالملحونتراثاستثمارمجالتفتح

بأصواتالشعريةالدواوئتسجيلظاهرةالمجالنفسنيوكذلك

هذهكل-وككليرهماماموالشيخ،خليفةمارسيلوظاهرةاصحابها

وما،الابداعىالنص-ولالمضروبالحصارلفكذكيةمحاولات
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تترسخولمالشفاهيةالذاكرةعلىيعتمدشعبانزالمااننايشجعها

وعادة،القراءةعادةبينهناعلاقةلا)وأظنالفراءةعادةبعدفيه

الكتابةبينماالنثصر،بنيةازدهارتتطلبالاولىانحيث،الكتابة

كتبالىرجعنااذاأننابدليل،فيناومترسخةموجودةتكونقد

نادونمصنفاتهمفياليهيثيرونمانجدالهدثينحتىاًوالأقدميئ

وهذا،اثارهممننشرهغيرهمتوصلاوتوصلواممااكثريشر

اخر(.موضوع

وامثقفا،العربيالانسانكونمننابعةالتنبؤ،هذاومشروعية

والتثقف،والاسقارووالتسليةللتفريغوسائلعدةالىيلجأ،غيره

يبحثانالثقافيالنصعلىيتعينالاطارهذاوفي.الفراغوتزجية

وسينما،وتلفزةاذاعةبين،هذهالاهكاممجالاتمعتكيفعنلنفسه

والنقاهىالرياضاتبينوحق،ورقولعب،وخر،ونحدرات

الثقافيالنصامامحاجزاتشكلكلهاالوسائلتلكلأن،العمومية

إلىتحتاجلأوسائلعتبارهاب،امكافييالشكلنثصرهدونيحىور

أرخصتكونماوغالبافيهاللمشاركة"ثقافي،،وعيأو"،)مستوى

الجرائد،فيالرياضيةبالصفحاتالمهتمين)نسبةالمكتوبالنصمن

الجرائد(.زبائنبينمنالثقافيةبالصفحاتالهتميننسبةمناكبر

وسائلبينعندناالفصلأنالىالملأحظاتهذهمننصل-

الثمئمرتفعةاتصالووسائلوالجرائد(المجلات)هيرخيصةاتصال

صحيح.غيرفصلىإ،الكتاب)هي

النكتوبةالوسائلبينيكونانينبغي!الحقيقيالفصل-

اجمصرية.إالسمعيةوالوسائل

المطبو3:النصانتاجتعترضالقالصعوبات-3

لبعضتقديمهاحيثمناساسيةتعتبرالسابقةالملأحظاتان

الثقافيالاستهلاكطبيعةعنالناتجةاوالمتحكمةالعامةالجوانب

تحاوللماذاناقصةتظلالمعالجةانالا،مكتوبةوسائطعبرالمنشور

النوعهذاانوواضح،ايضاتقنيةنظروجهةمنالصعوباتطرح

منرسميا،الدعومةغيرالوسائطعلىلاينطبقلاالصعوباتمن

مباشربثكلبدور!المدعومةالسياسيةالاحزاباوالدولةطرف

بعدتتوفرلمنفسهاعلىتعتمدالتيالوسائطاناذمباشر،غيرأو

.اسبابلعدةالعربيالوطنفيانجاحهاشروط

بدرجاتتنطبقالتقنيةالصعوباتهذهكونلإغفالداعيولا

وأالوسيطهذابينتمييزدونالمطبوعالثقافيالنصعلىمتفاوتة

للغايةمتقدمةتقنيةوسائلالىالمطبوعةالصحافةتحتاجفمثلا،ذالث

وبالسرعة(والوهمية)الحقيقيةالاحتياجات-مجاراةلتستطيع

الىإضافة،السحبووفرةالسرعة،العاملأنفهذان،المتزايدة

ولا،التكنولوجيةالصناعيةالناحيةعلىتوثر،الفنيالاخراج

التجددهذايتطلبالذيهوذاتهحدفيالنصانأدعاءنستطيع

فرقاليسالكتابطباعةوبينبينهاالفرقانذلل!ومعنى،التقني

فقطيعودالامروانمعا،فيهمانفسهاهيالمبادىءلانجوهريا،

بدورهالكتابانتفاؤلاافترضنافاذا،الاقبالدرجةفيفرقالى

للكتاببالنسبةالشأنهوكمااستهلاكيأ،تزايدايعرفانيمكن



تجددتكنولوجيالىيحتاجسوففيهشكلاممافانهمثلا،المدرسي

مناسب.

العربياالثقافيالاستهلألثكونتكرارالىحاجةفيولسنا

،المتقدمالتقنيالمستوىهذاعلىالإقبالتبرردرجةالىبعديصل

باستثناء،العربيالوطنفيالراقيةالطباعيةالركباتومجموع

منللتخفيض،الثقافيالطبعفيالتخصصعدمالىتضطر،لبنان

السوقفيالسعرغاليةالآلاتهذهأنالىإفافة،مصاريفهاقيمة

مناحيانااعفائهاعندحقاستيرادها،عندثمومن،الدولية

لقطععتاجةوتظل؟مرتفعةبضرائبتواجهفإخها،الجمركيةالرسوم

كلهاوهذه..الخالسعرالمرتفعوالورق،الاوفسيتوصفائح،الغيار

استيرادها.منبدلا

النثصرلبنيةالتكنولوجيالمستوىاناذننستنتجانبوسعنا

وإننا،الحاجياتوتزايدالاستهلأكبنموشروطايكونالمطبوع

الستوىيكونذلكعلىبناء،للاعترافمضطرينعربيأانفسنانجد

منويتركب،عموماالتجددوبطيءمتأخراالعربيالوطنفيالتقني

7891شةوحدهابيروتافينجدحيث،مشتتةصغيرةمؤسسات

علىسلبياينعكسالمتوأضعالمستوىوهذاللشر.دارا.25زهاء

تتعززسلبياتوكلها،السعروعلى،الاخراجوعلى،الفنيالمستوى

قليلى.بعدبعضهاعلىسنعرجاضافيةعواملبتدخل

العربيالمقروءارقامفيالانخفاضهذاانالمؤكدشبهومن

سوءاو،العربيالانسانتعليمفيالتقصيرتبعتهيتحمللا،عامة

ثقافيةسياسةاتباعالىالنقصذلكيرجعوانما،فقطتعليمه

ذا،العربيةالبلادفيالعلميللبحثالخاصالتوجهتكملى،منحرفة

تهشى،برهاناوتطويلىالىيحتاجلاامروهذا،البلدانهذهان

اهتهامهامن"و+تضاعف،والانسانيةالاجتاعيةالعلوموضعية

عدةعنهيتولدكا،التطبيقيةاوالبحتةالعلومفيالعلميبالبحث

نطاقعنخارجهولماوتحقيرهمالعلماء،غروربينهامنأمرأض

الذي")،الملموسالبحثتقديسالىالناسوانصراف،اهتمامهم

مبا!ثوا،وانتاجامردوديةللدولةيضمنلأنهاكبردخئريصمن

الانسانيةالعلومانوبما.المردوديةهذهقدرعلىالمكافأةفتكون

مجردالزاويةهذهمنتصبحفهينفسها،الردوديةهذهالاليست

والزجر.الردعالىاحياناوتحتاجبلكلأملغو

القراءةمنالناسنفورالىتؤديكانتوان،الظاهرةوهذه

فيالمبدعيناوالشهاداتحملةوتحقير،الثقافيةالظواهروتهميش

بصفتهمهؤلاءقبلمنفعلردالىتدفعاصبحتفإنها،المضارهذا

يشكلونالجانبهذامنوهم،واجآعيوثقافيسياسيفعلأداة

صاروبذلك...السياسيةرحتىألاجآعيةالصراعاتإطارفيقوة

العملالمطرومنأصبحكما،بهمالاعترافوعدمتجاهلهمالخطأمن

ألسنتهملكسبوغيرهاالتعليميةالدولةأجهزةفيدمجهمعلى

.أفعالردودمنعنهميصدرقدماعلىوالقضاء

والتقنية:الصناعيةالصعوبات-ا

التالية:الأسبابمنالصعوباتهذهتنبع

يخص!نجبهاسواءالاستيراد،علىتعتمدالعربيةالبلادكون-أ

وجودعدممنوكذاوحبر،ورقمنالاساسيةالمواداوالآلات

ميدانفيمتخصصةعماليةيدتوفرعدموبالتالي،قارتقنيتعليم

علىارتفاعسنرىكماعنهينتجالذيالشيء،الطبعصناعة

التصنيف.كلفةفيالخصوص

علأقةذيعاممخطظفيتندمجوملحقاتهاالآلياتهذهكون-2

ناحيةمنتعدالتكنولوجيافهذه،المصنعةللدولةالإعلاميةبالسياسة

ثمومنالثمنغاليةفهياخرىناحيةومنتطوراالتقنياتاكثرمن

احتفاظهاعلىزيادة4بشروطالابيعهاالمصنعةالدولتقبللا

وقطعالتقنياتآخرعنالتخليبعدميتجلىخاصامتيلزاوبتفوق

الخ.والمراقبةالمحافظةوواجب،الغيار

دراسةمنمستقاة،التصنيعنفقاتارقام،يليفيماونستعرض

7791.سنة(سميث)داتوساشرافتحتاليونسكواجرتهامقارنة

الاتية:العمليلتضمنهاويدخلبعد(،فيهاالراجعثبت)انظر

التصفيفاووآلييدويمنانواعهبجميع.التصفيف-1

وترتيبها.الصفحاتوترقيمالخطوطتصحيحالىبالاضافةبالتصوير

وزمن،المطبعةلادارةاللأزمالزمنذلكفيبما:الطبع-2

الكليشهاتونمن،بأكملهوالمتنالغلافوطعالحبر،ونفن،السحب

الافسيت.!فائحأو

بمختلفوتقطيعهوتغليفهوجمعه،الورقطيأيالتشثذيل:-3

لذلك.المتبعةالطرق

التغليف.فيالمستعملالمقوىالورقذلكفيبما:الورق-4

سحبمعدلاتفيكامثلا،الكتاب!تصنيعنفقاتيختلجدول-

نحتلفة.

سحبحالةفي

نسخة....1نسخة.005نسخةالفي

6.179.11؟9.3،؟التصفيف

1.1331؟ح5.17الطبع

6.16801؟؟4.9.التشكيل

7.531.58؟2.03؟ألورق

السحب،معدلانخفاضعندترتفعالتصفيفكلط"اننلاحظ

:أنذلكومعنى،بارتفاعهوتقل

النسخ.عددبتفاوتتتفاوتولكنها،ثابتةالتصنيفكلفة-

الكتابحالةفيالتكاليفمجموعمن03%حولتدورانها-

قلماالاربعالعملياتهذهتثاليفمجموعأنومعروف،العربي

،بالكتابالمتعلقةالتكاليفمجموعمن03%نسةيتجاوز

التأليفوحقوقالحرائقضدالتأميناتاو،النقلكتأمينات

الىوحدهاالتصفيفكلفةارتفعتفاذا،التوزيغووأبربات

لقد-التكاليفباقيفيحقارتفاعذلكفممنى.2%معدل

وبالعملة،العربيالوطنفي7691سنةتقدرالنفقاتهذهكانت

طبعحالةفيالواحدللكتابدورينحواليقيمتهماالثابتة

.الافخسةطبععندالدولاروحوالينسخةآلافثلاثة

0004تتجاوزلاالعربيةالنشردورمن74%حواليهنالك

.عنوانكلمننممخة
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العامةالضرائبالىاضافةالسحبعددفيالانخفاضعذاان

النقل،كلفةارتفاعالىيؤديالذيالسوقرقعةواتساعوالخاصة

قبلمضوكذاخاصةجمركيةبمعاملةالعروالمطبوعتمتعوعدم

المهتمينالقراءنسبةوانخفاض،البحريةاوالجويةالنقلشركات

يؤديالذيالعربيةالبلدانبينالبحريةالنقلىاوقاتضبطوعدم

تتحمالعواملهذهكل،الترانزيتكلفةوأرتفاعالنقلفوضىالى

علىرقابةفرضالمستحيلمنوتجعلالعربيالكتابوضعيةفي

وهي،التصديرمنممنوعاالكتابيكونحينالا،الاسعارتحديد

بالقدرةوتتأثر،ببعضهامرتبطةالعواملهذهومجموع.منعدمةحالة

التعليموبحالة،العربيةللبلادالاقتصاديوبالوضع،الشرائية

.ومستواه

منفكانت،اض!لبهفيمستوردايضاوهو،وحدهالورققيمةاما

الوأحدللكتابر.دولارا92بنحوالعربيالوطنفيتقدرالسنةنفس

اللاتينيةامريكافير.دولار43ولفريقيا،فيدولارر.91مقابل

صعبةعملةمنيدفعمانسبةعلىدليلوهذا،أسيافي16،.دولارو

الثقافي.الاستهلاكعلىينعكسالذيالشيء،كتابكلفي

7791سنةنأخذ،المادةهذهفيالاستهلأكعنصورةولأخذ

السكانبعددمقارنتهادون،ذاتهافيالقاديرنراعيفحين،كمثال

ثملبنانبعدهاويأتي،الاولالصفتحتلمصرفانبلد،كلفي

الاستهلاكمقابلةبعداما،الكويتواخيراوالعرافوالغربتونس

وبعدهالقائمةرأسفييصبحالكويتفانالسكانبعددالاجمالي

الاستيرادعنكفتوقدتونسثم،ينتجانلامستوردانوهمالبنان

هذافياليونسكواحصائياتذلكتوضحكما6591سنةمنذ

متريطنالف..263حوالياستوردتوقدمصرثم،الباب

واخامصورةفيشيئاتصدروا،متريطنالف.038.وانتجت

.متريطنألف..643نحواستهلكتاًيمصنعة

المقدمةالساعداترغمبكثيرأسوأفهيالصحافةوضعيةاما

واسياسيةاغراضاأساسايرايهماعليهاالانفاقيجعلممااليها

مكملةوسيلةبصفتهماالاوالثقافةالابداعالىينظرولاايديولوجية

الغرضين.لهذممن

التأليف:حقوق-ب

فيالتأليفحقوقوضعيةعنبتفصيلبالتحدثالمجاليسمحلا

عنغنيةشخصيةبصورةالكتابجميعمنهاعانىفقد،العربيالوطن

غير.لااللأحظاتبعضهوهنااليهالإشارةيجبوماالتفسير،

عملقدرةانمنيتأكدالسابقةللصفحاتالمستعرضان-

بماوانماحقيقيةعلميةقيمةمنتساويهمابمجموعتقدرلاالكاتب

يحظونالذئالكتابوحق،كسلعةاي،التبادلسوقفيتساويه

وأايديولوجيةاهدافلخدمةكأبواقب!صميهتم،رسميةبمساعدات

أدبية.أوموضوعيةأوعلميةلأفكاركمنتجينلا،سياسية

الناشربينعقليةعلأقةتصوراذنالمستحيلمنيصبح-

،السوقوبينبينهأووالدولةالناشربينالعلاقةلأنوالمؤلف

وأالصناعيةاوالتجاريةالقوانينعنمنفصلةعلاقةليست

المنظمةالرأسنماليةالقوانينمنعددفيهاتتحموهذه،القانونية
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)اومثلاالجريدةكيانفيالثقافيةالقيمةتندمجوهكذا،للسوق

الفعليةقيمتهوتصبح،تابعال!النصويتحولايضا(الكتاب

نفسها،الجريدةقيمةعلىأي،الاستهلالتعلىأيالسوقعلىمتوقفة

ثغرةيسدمتمما،الفكريةقيمتهكانتمهنماالكاتبيصبحوباختصار

ذاته.فيلهقيمةلاوكأنغير،لاالبيضاءالثغراتمن

وهكذا،النتائجبهذهوالجريدةالكاتببينالعلاقةوتتأثر

وتجربتهمكانتهبحسبينعدماولهتدفعهالذيالمقابلينخفض

الخ.حراأومدعوماالناشر،واقعوبحسب..وشهرته

البلدانفيوالصحافةالكاتببينالعلاقةفان،العموموعلى

وقد،يكتبفهو")نضاليةعلأقةهيالمدعومغيرالنشرذات

اراداذاجيبهكمايشتريانعليهثم،بنفسهالمطبوعالنصيصحح

لحقوقوجوديبقىفلأالقراء،كلكمثلمثله،بالنصالاحتفاظ

با!الكاتبوضعيةتتحددالنشروضعيةبحسبوهكذا،التأليف

المساومةحلبةفينفسهعندفاعايدخللأنه،أيضااخلاقه

الوجهةالنشرحالةفياكثر،يبيعلمنانتاجهدفعفيقبل،والتنافس

ويكتفي،خصوصادولارالبتروصحافةحالةوفي،رسمياالمدعوماو

ذلك.عدافماالنشصرفيالرغبةبمجرد

العلاقةبنوعالاه!امنصأنعلىالحمعنديفرضماوهذا

يااصدارعلىالاقدامقبل،الناشرةوالجهةالكاتببينالرابطة

اماوحد.،النصعلىالاعتادالىيدعوالمنطقكانوان،موقف

ينبغي،المراجعالىاللجوءحالةفيفهوهناالجوهرفيالمقصود

الاختلافهذاعلىاعتادا،الحمحففيالنشورإلقاءقبلالتحري

استطاعتوابداعيةادبيةنصوصاأنتجتالنضاليةالعلاقةأناذ

والأمثلةكتب،فيجمعهاقبلحتىالثقافيةمكانتهاتحتلان

والاقتصادية:التجاريةالصعوبات-4

نأيجبأنناالا،قبلمنالجانبهذاال!كثيراالاشارةتمت

تفرزهمماكبيرةنسبايستهلكبلدابصفته،بالمغربهنامثالانعطي

.والغربالشرقفيالمطابع

25%.حوالياحصاءآخرحسبالغربفيالمتعلميننسبةتبلغ-

نسبةعنينخفضلاالعربيالعالمفيالأدبيالانتاجكاناذا-

فيالجامعيةالدراساتاحدىفان،الانتاجمجموع%5.03من

368الاعاماخسينطيلةينتجلمالمغربأنبينتالبابهذا

28،.5%مننسبةوأن،الفرنسيةباللغةالمكتوبفيهابماعنوانا

)تراجممنفرداواحداكتاباالايكتبوالمالأدباءالمؤلفينمجموع

بمعدلأي(الراجعأنظر..المعاصرينالمغاربةالمؤلفينوأعمال

يلجأالمغربجعلماوهذا،السنةفيفقطكتبسبعةحوالي

النقص.هذالتغطيةالاستيرادالىبكثافة

نظراالفرديالاستهلاكعلىكبيرةبنسبةالاستهلاكيتركز-

.المدنفييتركزكماقلتها،أوالثقافيةالمؤسساتلانعدام

شبكةتساعدهماجيدبتنظيمالرئيسيتانالتوزيغشركتاتمتاز-

رقعةاتساعوكذاالكبرىالمدنلكلنسبياشاملةطرقات

التوزدغ.



ارتباطذاتلأفهالذكرهامبررلامساعدةأخرىعواملهناك

البحث.اطارعنخارجةوسياسيةاقتصاديةبعناصر

المغربربوعفيموزعةمحل1.ءأحواليعلىالبيعشبكةتتوفر

والتوسطة،(عنوان.003من)أكثرالكبرىالمكتباتفيها

يعرفالثقافيالنصيجعلكابهبأسلاعددوهو.والصغرى

إنهوأقول،الغربيةوالقرىالمدنأغلبفيالشارعالىالطريق

ملأيينخمسةحوكتدورالتي25%نسبةالىبالقياسمحترمعدد

نسمة.

والصحفالكتبتقتنيكلهاالمتعلميننسبةأنافترضنااذا

فرصةأمامهيجدكان0891سنةمتعمكلأننجدبالغرب

والأسبوعبةاليوميةالجرائدعلىزيادةالسنةفيونصفكتابين

المعروضة.

الفرنهـيالكتابينمنكلالغربي!السوقعلىيتنافى

والكويىوالتونسيوالصريواللبنانيوالاسبانيوالبلجيكي

البلدانجميعمنكتبعلىالسوقتتوفرالواقعوفي،والعراقي

الترتيباحتراممعتواجداأكثرهاذكرتماانالاتقريبا.

العددية.الأهميةبحسب

علىتتوفروحدهاسوشبريسشركةمخازنكانت،.891سنةفي

،3919893بالعربية1436722منهاكتابا1594435مجموعة

أجنبية.بلغات

الغربأننجدكمثالالمحليةالعملةعلىالاعتهادأردنانحنان

قيمته:ما9791شةاستوردقد

درهما.-949934:تونسمن

درهما7.41.11مصر:من

فقط.المثالسبيلعلىدرهما844869.1:لبنان

فيكرشيعاالغربيالكتابمنتستوردلاالبلدان5

الىالعربيالكتابمئالمغربيستوردهمانسبةتحتللاوأخيرا

النسبةهذهبلغت9791سنةففي،الثلثحتىالأجنيالكتاب

.93.38%

ةا،المغربيةالسوقخاصياتكافةباستمراضيسمحلاامحيزان

الخارجيالانتاجبطغيانتتسمخاصةحالةنعاصرالعمومعلىاننا

الذيالمتوسطالقارىءبسلوكحدتهاتتزايدالغربيالإنتاجوخنق

الثصرقيةالثقافةتجاهأحدهماخطيرينئقافيينانسلأبينمنيعاني

للنصتهميشعنهينتجالذيالشيء،الغربيةالثقافةتجاهوالآخر

.أخرىقضيةوهذه،وطنهداخلحقالمغربيالأدبي

:بالمضمونمتصلةصعوبات-5

صعيدعلىمهثاكلعدةمننخبوياانتاجابصفتهالابداعييعاني

.المضمون

الغولبمثابةالكاتبيصبحالثقافيةالسياسيةللوضعيةفنتيجة-

عليهتحبناولتدجينهفتسعىالعربيةالدولكلمنهتخثمىالذي

غربته.داخلبالموت

بالتاليعليهويحمالاجتاعيةالمعطياتكلعليهتنعكمر-

الكتابةفائدةمانفسهيسألأنكاتبكليكادحق،بالاغتراب

؟النفوسأغوارفيأنواعهابجميعالأميةفيهتضربوطنفي

التجاريةالمضايقاتأنواعلكلالثقافيالنصيتعرض-

تعاملهفييتنازلعربيابلدايجدوقلنما،العمومعلىوالاقتصادية

والسلعالبضاعاتعلىتطبقالتيالمحاسبةمنفيعفيهمعه

.الأخرى

تحققتاذاالقاركطءالجمهوردائرةتوسيعهل:نتساءلوأخيرا

بلوال!ثعروالقصةالروايةشكلوفيالأذواقفيتغييراتتتبعهالن

بعدالغربنيتولدتالروايةانلنلاحط؟النقديالنصفيحق

الحاليونالأدباءوهل،الطلباتوتزايدالهتميندائرةتوسيع

؟المئاتبدلللملأيينللكتابةصالحون3سمواختيارابطرقهم

الا،الحاليلأدبناالفنيةبالقيمةمساسايالتساؤلهذافيلير

الراهنالاستهلاكيالجوإطارفيالتأليفأنفكرةمنننطلقأننا

حوارفييدخلفهو،الكاتبلدىمسبقةارتساماتعدةينتج

وهو،تقريبيةمعنويةصورةصثنهيحملالذيالجمهورمعصاشا

حقبلالأولىالفعلردودستكونوماذاسيقرأهمنتقريبايعرف

موجهامحورايشكلوهو،معينةتياراتأوأشخاصفعلردود

انهالا،التأليفسطحيةاوبعمقويحممنهجهعلىيؤثربلللكتابة

فهل،الراهنةالأحوالفيالحوارهذاينعدمالجمهورتوسيعحالةفي

التأليفعالمدخولعلىالشجاعةلديهمتتوفرمنأدبائنافي

شكلا.انتاجهيكيفحوارأيللكاتبيوفرلاالذيالجماهيري

وسيلةالؤلفاتتبسيطويصبحالبابهذافيتدخلالصحافةأن

الجماهيرية.والتطلعاتالرغباتلاشباع

المراجع:

أحمد-بالمغربالعربيالكتاباستيراداشكاليات-1

مدرسةفيمختصاسلأميدبلوملنيلقدمترسالة،الرضاوي

بها-ص157استانسيل-.891الرباطالاعلامعلوم

مرقمة.غيرملاحق

احصائية-ببليوغرافيةدراسة:المعاصرونالمغاربةالأدباء-3

الجامعةمنشوراتألبيضاءالدار-التازيالسلامعبد

خلمؤأسضاتآ!اهـ!نيحسثافبه..ص!13د..8499ذوفمبر

مختصاعلاميدبلوملنيلقدمترسالةالأصل)فيالمغربية

0891(.سنةبالرباطالاعلامعلومبمدرسة

3-+ع!ه*ع3ح-؟)"343هح4اهحأ!هحهءاةلاش!،4،34لاء63أ"س!،ث!415

لل!.ع8791،؟حاها"س!س!ا5ولحولهذ34ز-3؟ص!-271."

4-33ولهس!ول8-،هلا،4،طهلى"+،ولس!اس!1133س!"3حأ1،4.س!طس!59

ل!،حاهه+!ع.ملا.ئ!.او7!.-2ح4"حح"هث!ها"ول،ءولغ؟أ-

س!"س!ح?ططس!3/5هس!4اهءف!ه.-ل9و.5

الثقافةمجلةمعبالتعاون،الرضاوياحمدوالمقروء،القراًءة-5

بعد.ينشرابحث،الجديدة

علىنذكرالنثصرواحصائياتبعمإلصلةاتذاالمقالاتبعض-6

منها،الخصوص

للك!ح3خ5-صأس!3"3ا"هخ،لاح3ش!ح5شهيأ4ولحثه"ص!

!ع)14"ش!وله3ء4ع34ءعلأثه،4ء"3ءعلأء"كهولس!35حأح"

ض!"3ءهاء"*س!ول"/للل!ح3اح5،"3*4ءلا3.3يه!أألا.

3ءعأثه:نللأح!3خ105و84.77!.-ص!لما""ح3،ء"هءلا+مح!3،ول

"،الاه،،،+عهآىل!5لم!،.

45


